
منطقــــــة أوســــــكدار في إســــــطنبول.. حين
يخ العثمانيين تجتمع عراقة الأناضول وتار

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

إحـدى الضـواحي القديمـة للقسـطنطينية، ظلـت علـى مـدى عقـودٍ حلقـة وصـل بين الأنـاضول الـذي
ــاظر لأســكدار الآن، بمساجــدها ــل الــشرق وبيزنطــة بكــل مــا تحمله معهــا مــن الغــرب، إلا أن الن يمث
القديمة وشوارعها الملتوية صعودًا ونزولاً وبيوتها الخشبية العتيقة، سيدرك حالاً أنه أمام واحد من
الأحياء الشعبية الأصيلة في المدينة العريقة، حافظت على عراقتها على مدى عقود طويلة وتشربت

من الشرق وقيمه وعاداته وطبائعه ما يستحيل أن يمحوه الزمن.

يرجع تاريخ أسكدار إلى القرن الـ قبل الميلاد، أي قبل عقود طويلة من تأسيس بيزنطة على الجانب
المقابــل مــن البســفور، أقام فيهــا بدايــةً المســتعمرون اليونــانيون القــدماء وحملــت اســم “ســكوتاريون
Skoutarion“، والـــذي يعـــني في البيزنطيـــة “الجلـــود المدبوغـــة”، إذ كـــانت مركـــزًا لصـــناعة الجلـــود

المستخدمة في دروع المحاربين، ثم تحول الاسم لاحقًا إلى إكسودار أو إسكوتير.
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كانت المنطقة تستخدم كميناء ومحطة لبناء السفن، مما جعلها نقطة انطلاق مهمة في الحروب بين
يـــق والفـــرس آنـــذاك، في عـــام ، وقعـــت المعركـــة النهائيـــة بين ليســـينيوس إمبراطور الـــشرق الإغر
ـــة ـــة للدول ـــذي جعـــل مـــن “القســـطنطينية” عاصـــمة نهائي وقســـطنطين الأول إمبراطـــور الغرب ال
البيزنطيـة، وبذلـك أضحـت “أسـكدار” مـن ضـواحي العاصـمة، وبقيـت ذات أهميـة كـبيرة طـوال فـترة
الحكم البيزنطي نظرًا لأنها كانت تشكل البوابة لجميع طرق التجارة مع آسيا، كما كانت تُعتبر درعًا

لحماية الدولة من الجيوش القادمين من القارة الآسيوية.

يبًا، مما تسبب بتدمير حاولت الجيوش العربية والإسلامية الدخول لأسكدار في القرن الـ الميلادي تقر
كـبير للمنطقـة وخسـائر نوعيـة، إلا أن محاولـة الهجـوم فشلـت، إلى أن نجـح  الزعيـم العثمـاني أورهـان
غــازي عــام  بالاســتيلاء عليهــا، وبذلــك كــانت الخطــوة الأولى للمســلمين بــالاقتراب مــن كــبرى
يــات في ذلــك الــوقت، بعــد أن أصــبحوا علــى مــرأى مــن القســطنطينية، وغيروا الاســم بعــد الإمبراطور

استقرارهم إلى “إسكي دار” أي “الدار القديمة”.

في الفـــترة العثمانيـــة، كـــانت أســـكودار واحـــدة مـــن المجتمعـــات الثلاث الكـــبرى خـــا أســـوار مدينـــة
القسطنطينية، جنبًا إلى جنب مع إيوب وغالاتا، وتشكل مجتمعها بفعل موجات الهجرة للمسلمين
القادمين من مناطق الأناضول بعد الفتح الإسلامي للقسطنطينية عام ، وما زالت حتى يومنا

يقًا يمثل التقاليد الأناضولية الإسلامية الشرقية في إسطنبول. هذا جزءًا عر



ووفقًا للرحالة والمؤ التركي أوليا شلبي الذي عاش في القرن الـ، فإن “أسكُدار” كانت تتألف من
 حيًـا للمسـلمين، تسـكنها أغلبيـة ذات أصـل أنـاضولي، بالإضافـة إلى  حيًـا للمسـيحيين الأرمـن
والروم، وحيًا يهوديًا واحدًا، بالإضافة إلى أنها كانت المركز التجاري الرئيسي للتجارة حتى إنشاء الخط
الحديـدي في نهايـة القـرن الــ، حيث كـان التجـار الإيرانيـون والأرمـن يلتقـون بقـوافلهم فيهـا، عوضًـا
لكونها أيضًا محطة توديع الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة مع السرية التي كان السلطان يكلفها
بإيصال المعونات والهدايا إلى أشراف الحجاز، وما زالت تلك المحطة حتى يومنا هذا تحتفظ باسمها

“حرم Harem” الذي يدل على “الحرم المكي”.

تضــم المنطقــة عــددًا مــن المعــالم التاريخيــة العريقــة، لعــل أشهرهــا “بــ الفتــاة”، وهــو بــ صــغير في
منتصــف البحر عنــد المــدخل الجنــوبي لمضيــق البوســفور، يبعــد نحــو  مــتر عــن ساحــل أســكُدار،
ــا جمًــا راوده ذات ليلــة حلــم يقــول إن أفعــى وقــد قيل في ســبب بنــائه إن إمبراطــورًا أحــب ابنتــه حبً
سـتلدغها في عيـد ميلادهـا الــ وتموت، فلم يجـد الأب وسـيلة لحمايـة ابنتـه سـوى أن يبعـدها عـن
اليابسة، حيث ردم جزءًا من مضيق البوسفور وبنى لها برجًا في منتصف المياه، في محاولة منه لإبعاد
احتمال وصول أي أفعى إليها، إلا أن القدر كان أقوى، فقد اشتهت الفتاة عنبًا وطلبته من والدها،

الذي أرسل لها سلة مملوءة بالعنب دون أن يدرك أن ثمة أفعى تسللت إليها.



ومن لحظة اقترابك عبر سفينة تحملك للحي القديم، سيباشر عينيك منظرٌ لجامع عتيق، يحمل آثار
المعمــاري الخالــد سِــنان الــذي حملــت اســمه الكثــير مــن جوامــع إســطنبول والدولــة العثمانيــة، يحمل
الجـامع اسـم “مهرمـه سـلطان”، وهـي ابنـة السـلطان سـليمان القـانوني، ويعـني اسـمها في الفارسـية

“الشمس والقمر”.

كثر ما يميزه عن بقية جوامع يُشكل هذا الجامع الجميل تحفة معمارية من الداخل والخا، إلا أن أ
 من

ٍ
إسطنبول، أنه في شهري نيسان وأيار حين تنظر وقت الشروق مباشرة للجامع من ارتفاع عال

يــــد، فإنــــك ســــترى إشراقــــة الشمــــس بين منتصــــف بــــ النــــارÇemberlitaş” في منطقــــة بياز
مئذنتيه، كذلك في مساء اليوم الرابع عشر من كل شهر سترى طلوع القمر بنفس المشهد.

الغريب أيضًا في قصة الجامع هذا، أن المعمار سنان حين بناه، بنى جامعًا مماثلاً له في الشق الأوروبي
من المدينة، في منطقة أدرنه كابي تحديدًا، وعلى نفس الاستقامة تمامًا، ليكون قادرًا على رؤية نفس

المشهد من القارة الأخرى.



مـا تختلـف بـه أسـكدار عـن غيرهـا مـن منـاطق إسـطنبول التاريخيـة، أن مـا فيهـا مـن آثـار ومعـالم مثـل
الجوامع والحمامات والأسواق والأحياء القديمة، ليست للسياح وإنما للمحليين الشعبيين، فنادرًا
ما تلمح سائحًا يتجول في أطرافها المخبئة، ولعل أدق وصفٍ يمكن أن توصف بها المنطقة أنها أشبه

بقريةٍ صغيرة وسط مدينة كبيرة جدًا، اختارت السكينة والهدوء على زحمة المدن الكبيرة.



تقـدم لـك أسـكدار تجـارب رائعـة مـا بين التاريخ والهـدوء والطعام الجيـد وحمامات الاسترخـاء ومنظر
الغروب المميز حين تنسدل الشمس وراء الطرف الآخر من البسفور إلى الخلف من قصر الباب العالي

وجامع السلطان أحمد وآيا صوفيا وغيرها من المعالم التاريخية القديمة جدًا.

يـارة أسـكدار، فهـي المكـان الـذي كـثر مـن الثقافـة التركيـة المحليـة، عليـك بز فـإذا كنـتَ ترغـب بـالاقتراب أ
يجمع السكان المحليين الأصليين بعيدًا عن زحمة السياح والحشود الكبيرة في الأماكن السياحية.

ــــــــــــــــــــــوع يخ من ــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــل وت حــــــــــــــــــــــي كوزكونجــــــــــــــــــــــوك: حــــــــــــــــــــــاضر جمي



ما بين سحر ألوان البيوت والبنايات والطبيعة الخلابة الممتدة بين هضبةٍ ومضيق، يقع الحي القديم
في منطقة أسكدار، والذي حاكَ لنفسه ثوبًا تمازجت فيه حداثة الألوان وعتاقة العمارة فعكست بكل

 وصفاءٍ على نفوس من يسكنها من أشخاص.
ٍ
جمال

الــزائر لهــذا الحــي، يَحســبُ أنــه خ مــن قــوس قــ أو مــن بيــتٍ للألعــاب، فكــل مــا علــى أرضــه مــن
طرق وجدران ومنازل وأبواب ونوافذ ومقاهٍ ومكتبات قد ارتدى مزيجًا فاخرًا من الألوان، وبالإضافة
 وكنيسةٍ

ٍ
لذلك، لعل أهم ما يميز الحي هو تنوعه الديني الكبير، فلا تستغرب في حال مررتَ بجامع

.وأنت تسير بنفس الشا 
ٍ
وكنيس

في اللغـة التركيـة، فاسـم الحـي يعـني “الغـراب الصـغير”، أمـا السر وراءه فـيرَوي الرحالـة الـتركي “أوليـاء
 صالح لُقب بذلك اللقب، سكن الحي في زمن محمد الفاتح.

ٍ
تشلبي”، أن الحي أخذ اسمه من رجل

أمــا في العصر الــبيزنطي، سُــميت هــذه المنطقــة بـــِ”هريسوكيراموس”، والــذي يعــني “البلاط الــذهبي”،
نسـبةً للكنيسـة ذات السـقف المذُهـب الموجـودة هناك، أمـا عـن الوجـود اليهـودي في الحـي، فقـد بـدأ
خلال القــرن الخــامس عــشر، حين قــامت الدولــة العثمانيــة باســتقبال اليهــود الفــارين مــن إســبانيا
يــة اختيــار مكــان الإقامــة، فاختــاروا حــيي والبرتغــال بعــد ســقوط الأنــدلس، إذ أتــاحت لهــم الدولــة حر
يـــة بممارســـة شعـــائرهم وطقوســـهم  أســـاسي، وأعُطـــوا مُطلـــق الحر

ٍ
“بلاط” و”كوزكونجوك” بشكـــل

. الدينية، فتم بناء أول كنيس يهودي في الحي عام
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